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  في تلقي المصطلح النقدي الإجرائي

 المصطلحات"على ضوء كتاب دومنيك مانقونو   Paratexteترجمية 

  "المفاتيح لتحليل الخطاب

 لعموري زاوي / أ

  الجزائر  –    

  :بسط منهجي -

ـــة  لعــل ســؤال البــدء يبــدو محرجــا، إذ لا يــدع القــارئ يتعتــب مســالك البنيــة الدلاليـ

ســتوقفه عنــد خطــاب العتبــات، فيقــف القــارئ المتلقـــي إزاء العميقــة للــنص الأدبــي دون أن ي

الــنص حســـيرا، بـــين أن يتصــفح العمـــل الإبـــداعي بشــكل مباشـــر، مكبـــا علــى متنـــه، غيـــر 

مكتـرث بحواشـيه ومصـاحباته مـن العلامــات المـؤطرة لــــه، ودون أن يلتـزم بأدبيـات القــراءة 

ى أغوار النص، متعجلا إياه في أو يحترم خطواتها المنهجية والإجرائية، ليرتحل سريعا إل

الإدلاء بدلالاتـه، واسـتفراغ كوامنـه وطاقاتـه قبـل أن يفضــي إلـى مدخلاتـه ومغاراتـه، وبـين 

  .أن يتريث ويتمهل قبل الإقدام على المغامرة بكــل حدودها

ــــة  مـــن هنـــا انبعـــث الاهتمـــام بضـــرورة البحـــث عـــن الســـرادقات والبوابـــات المحكمــ

اليقهــا واســتجلاء مكنوناتهـا، فعنــــوان النـــص مـثلا صــنو دلالاتــه للـنص، بقصــد اسـتفتاح مغ

والعنــــاوين   وهـــو المكثـــف لهـــا، والعنـــوان الفرعـــي قســــيم العنـــوان الأســـاس والمتـــرجم لـــــه،

ـــها قــد ينفــرط عقــده،  الداخليــة هــي المشــكلة لحلقــة انتظــام الــنص فــي دلالاتــه، والتــي بدونـ

لا يمكننـــا إغفـــال أهميتهـــا ) الـــنص(دبـــيوكـــذلك هـــي جـــل العلامـــات المســـيجة للمتـــــن الأ

  .ونجاعتها التداولية في وصل النص بقرائه

أمــام هــذا النــزوع المعرفــي، والشــغف الــدلالي بــالنص فــي كــل جوانبــه وحيثياتــه   

اتجــه النقــد الحــداثي إلــى مســاءلة جملــة مــن النصــوص المقتضــبة التــي يمكــن أن تعضــد 

ه، فكــان ذلــك ســببا لبــروز اشــتغال نقــدي نصــية المــتن، وتشــد مــن أزر دلالاتــه ومقتضــيات

، " Paratexte"جديـد عنــي بخطــاب العتبــات، وهــو مــا عــرف فــي الاصــطلاح الفرنســـي بـــ

مـن  Gérard Genetteوكـان أكثـر مـن تناولـه بتحليلاتـه واجتهاداتـه هـو الناقـد الفرنسـي 
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ــــاه  ــــه لاســــيما كتاب ــــه ومؤلفات  أو) Palimpsestes(أو عتبــــات، و) Seuils(خــــلال أعمال

تطريسات، بحيث يدرجه كما يظهر مـن كتابـه الثـاني فـي المرتبـة الثانيـة ضـمن مـا أسـماه 

  1.بالمتعاليات النصية في إطار مراجعته لمقولة الشعرية

على أن المصطلح ومنذ أن نظر له جنيت، ونزلـه فـي مقولاتـه، بعـــد أن بسـط مفهومـه،   

عنـد الإشـتغال النقـدي حـال ترجمتـه  وبين تمفصلاته الإجرائية ما يزال يتأرجح اصطــــلاحا

وتلقيه في المنظومة النقدية العربية، فلا يقر له قرار، وهو في ذلك يتخلق تسمية ليستبقي 

  .معه سجال المصطلح والمفهوم

1- Paratexte/سجال المصطلح والمفهوم:  

إن ثمة سجالا مستمرا لا يمكن الحد من شطحه، أو إيقاف مده وجزره، ومادامت 

سليمة فلا مشاحة، فتلك علة استمرار السجال وامتداده، ولكن ماذا عــن التضارب  الألفاظ

الــذي قــد يربــك القــارئ الحــديث العهــد بهــذا التوجــه النقــدي وبهــذا النــوع مــن المصــطلحات 

  .الوافدة

قـد يتفـق كثيـر مــن النقـاد والدارسـين والمشـتغلين فــي مجـال تحليـل الخطـاب علــــى 

يــة، خاصــة إذا كــان المصــطلح يحيــل إلــى إجــراء نقــــدي، ولكــن المفهــوم كاســتراتيجية قرائ

ــــي الـــذي يســـتوعب  ـــأتى عنـــد البحـــث عـــن التســـمية أو المقابـــل الترجمــ مبعـــث الخـــلاف يت

المفهوم في حركته التحليلية، فتباين التسمية سينحرف بنا من الاصطلاح إلى الاصـطراع 

  .ليخلص بنا إلى إحراج المفهوم

ترجمات عديدة يمكن الكشف عنها في كتب  Paratexteإن للمصطلح الفرنسي 

ومقالات نقاد معاصرين، وجهوا اهتمامهم لنمط مـن النصـوص قـد لا يعبـأ بأهميتهـا، فمـن 

ــــد  عتبـــات الـــنص، النصـــوص المصاحبــــة، المكمـــلات، ( المقـــابلات التـــي صـــيغت لـــه نجــ

سـماء عديـدة وهـي أ"، ...)النصوص الموازيــة، سياجات النص، المحيط النصي، المنـاص

لحقل معرفي واحد أخذ يسترعي اهتمام البـاحثين والدارسـين فـي غمـرة الثـورة النصـية التـي 

خــاص، والخطابــات المعرفيــة ! تعتبــر إحــدى أهــم ســمات تحــولات الخطــاب الأدبــي بشكـــل

  .2"التي تقتسم معه إشكاليات القراءة والتفاعل والإقنـاع والتواصل بشكل عام

سيكــون  Paratexteرجمات المتباينـة المقابلـة لمصـطلح إن الوقوف على هذه الت

ـــن خــلال تصديـــه لترجمــة  علــى ضــوء الترجمــة التــي طالعنــا بهــا الــدكتور محمــد يحيــاتن مـ

لننفــــتح علــــى هــــديها " المصــــطلحات المفــــاتيح لتحليــــل الخطــــاب"كتــــاب دومنيــــك مــــانقونو 

ب بـــين هـــذه ! قـــارلاســتقراء الترجمـــات الأخـــرى للمصــطلح، ونستوضـــح وجـــه العلاقـــة والت
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الترجمــات، ولكــن قبــل الإفضــاء إلــى ذلــك والوصــول إلــى الترجمــة الدقيقـــة، الأقــرب منــالا 

والأحكــم تــداولا، لابــد مــن رصــد المصــطلح مفهومــا فــي بيئتــه ومســاراته مــن خــلال البحــث 

عن تحصيل حده في الـوعي النقـدي الغربـي اعتمـادا علـى المنظـور الجينيتـي الـذي اقتـرن 

  .هما وإفهامابه المصطلح ف

  :المصطلح في الوعي النقدي الغربي -أ

بالناقـــد الفرنســي جيـــرار جينيــت، فهـــــو الــذي عرفـــه  Paratexteارتــبط مصــطلح 

ـــــة الشـــــعرية ســـــنة  ـــــي كتابـــــــه  1982وضـــــبط مفهومـــــه، بعـــــد أن راجـــــع تصـــــوراته لمقول ف

Palimpsestes "ت ، الذي تجاوز فيـه معماريـة الـنص كمجموعــــة مـن المقـولا"تطريسات

العامـة فــي أنمــاط الخطـاب والصــيغ القوليــة والأجنــاس الأدبيـة، ليتحــــول موضــوع الشــعرية 

عنــده إلــى جملــة مــن المتعاليــات النصــية، تنضــوي ضــمنها خمســـة أنمــاط، مــن بينهــا هــذا 

المصــطلح الــذي نتحــدث عنــه، فضـــلا عــن التنــاص، الميتــانص، الــنص اللاحــق، والــنص 

   .الجامع

ينيـت للدارسـين تعريفـا دقيقـا للمصـطلح يلخصـــه فـي يبسـط ج  Seuilsفي كتـاب 

هـو مـا يصـنع بـه "جمل مقتضـبة، قبـل أن يـورد طائفـة مـن الخطابـات التـي يعنـى بهـا، إذ 

النص من نفسه كتابا، ويقترح ذاته بهذه الصـفة علـى قرائـه، وعمــــوما علـى الجمهـور، أي 

  .3"ما يحيط بالكتاب من سياج أولي وعتبات بصرية ولغوية

مصـــطلح وفـــق هـــذا التصـــور الـــذي يستعرضـــه جينيـــت يمكـــن أن يتجســـد مفهومـــا فـــي فال

، )المــتن(اجتمــاع وتضــافر عــدد مــن النصــوص المقتضــبة المســيجة لبنيــة الــنص الأصــل

مصــــاحبة لـــــه مكملــــة لمعنـــــاه، وهـــــو مــــا جعـــــل مصـــــطلحات مثــــل مصـــــاحبات النــــــــص، 

جمي النقـدي، وقبـل المكملات، فضلا عن مصطلح عتبات، وغيرها تطفوا على الأفق التر 

ـــة التـــي  ـــان الوظيف ـــد هـــذه الترجمـــات ونطارحهـــا بغيرهـــا، نبقـــى فـــي حـــدود تبي أن نقـــف عن

   .يضطلع بها المصطلح في مفهومه، ويشتغل من خلالها في صورته كإجراء

ومن ثم يمكن أن نعده جماع نصوص وعلامات مقتضبة تشـتغل وتتعاضـد لنصـرة الـنص 

لأنـه دراســــة للعتبـات المحيطـة بـالنص، "نيه ودلالاتـه، الأساس، دائرة في فلكه مفسرة لمعا

ويقصـــد بهـــذه العتبـــات المـــداخل التـــي تجعـــل المتلقـــي يمســـك بـــالخيوط الأوليـــة والأساســـية 

بتعبيـر لـــوي بـورخيس، الـذي منـه نـدلف  vestibuleللعمل المعـروض، وهـو أيضـا البهـو 

خـــل فضـــاء تكـــون إضـــاءته إلـــى دهـــاليز نتحـــاور فيهـــا مـــع المؤلـــف الحقيقــــي والمتخيـــل دا

والأفقـي حــول الـنص، ومكوناتـه المتعـددة التـي ! خافتة، والحوار قائم في شكليه العمودي 
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، كـــل هــذه النصــوص تســتمد قيمتهــا مــن 4"نــربط مــن خلالهــا مــع المحكــي علاقــات عــدة

خطـاب العـالم عـن (والخـارج) الـنص(بين الـداخل"، ومن بينيتهااتصالها بالمتــن المدروس، 

ـــنص ـــر فيليـــب لوجـــــون هـــوامش الـــنص المطبوعـــة)ال ـــي تشـــرط القـــراءة  ، أو هـــي بتعبي الت

  .5"برمتها

ـــه يضـــم مصـــطلح  ــــن النصــــــوص وهـــي  Paratexteوعلي فـــي مفهومـــــه جملـــة مـ

العنـــوان، العنـــاوين الفرعيـــة، العنـــاوين الداخليـــة، المقـــدمات، الـــذيول، الصــــور، وكلمـــات :"

  6"يشير إليــها الكاتب، والتوجيهات الهامشيةالناشر، بالإضافة إلى الملاحظات التي 

التـي صـيغت للمصـطلح فضـلا عـن التأصـيل المنهجـــي الـذي  اتريفـمن بـين التع

خصه به جينيت، نجد تعريفا أورده جون ديبوا في معجمه اللسـاني يستوضــح فيـه امتـداده 

مـوع مـن ذلـك المج) نصـا موازيـا( Paratexteنسمــي : "وتشـعب مسـالكه التحليليـة، فيقـول

  النصوص التي تكون على العموم مقتضبة ومصاحبة للنص الأصلي،

أن يتكــون مــن صــفحة العنـــــوان، التمهيــد، ) للــنص المــوازي(يمكــن : ففــي حالــة كتــاب مــا-

  ...التوطئة، الاستهلال أو المقدمة، ومن الصفحة الرابعة للغلاف، ومـــن مؤشرات مختلفة

  في الملخص، وفي النقاط والفهـرس) ازيالنص المو (يظهر : في حالة مقال ما -

) الممثلـين(متمظــهرا في قائمــة الشخصيات) النص الموازي(نجــد: في حالة مسرحيــة ما -

  .7.."، ووصف الديكور، تأثيث الركــح، والفضاء السينوغرافيالمشهديةوالتوجيهات 

ه تســاوقا مــع مــن هنــا نســتدل علــى تطــور المصــطلح فــي مفهومــه، واتســاع قائمــة اهتماماتــ

الــذي يجعــل النصــوص القابلــة للتحليــل غيــر  ألأجناســينمــط النصــوص الأدبيــة، وتنوعهــا 

مضبوطة بصفة نهائية، فمن النص الشعري إلى النص الروائي، ومن النص الدرامي إلى 

   .النص البصري تظل النصوص الموازية متشعبة ومتعددة

ـــة جملــة مــن النصــيات إذن يظهــر مــن العتبــات التــي عنــي بهــا المصــطلح مفهومــ ا أن ثمـــ

يمكن إخضاعها للتحليل، وأن الوقـوف علـى دلالاتهـا يحتـاج إلـى كشـــف صـلاتها الواحـدة 

بـالأخرى، مــن خـلال موضــعتها منهجيـا وإجرائيــا لاسـتبانة علاقاتهــا بـالمتن الــدروس، وهــو 

ـــح  و  péritexteونعنــي بهمــا  Paratexteمــا جعــل جينيــت يتحــدث عــن قطبــي مصطلـ

epitexte وهمــا مصــطلحان تابعــان يــدرج فــي كــل منهمــا عــدد مــن النصــوص الموازيــة ،

  .يمكن مراعاتها بحسب درجة أهميتـها وقربـــها من المتن

  :المصطلح في قطبيه -1
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مصــــطلحان تابعـــــان يحـــــددان آليــــة اشتغالــــــــه ضـــــمن  Paratexteولــــد مـــــع مصـــــطلح   

اســـتغراقه مـــن خـــلال تعيـــين  الإجرائيـــات التحليليـــة، قصـــد ضـــبط مجـــال اهتمامـــه، وحـــدود

، وهــما ركنـا épitexte، ومصـطلح péritexteالنصوص التـي يطالهـا، فهنـاك مصـطلح 

، اللذين يستظهـــران نهج المقاربة والتحليل، ولأن المصطلح الأصـل Paratexteمصطلح 

! يندرج ضمن المصطلحات المفـاتيح، كونـه مصـطلحا إجرائيـا فـإن علـى الترجمـة التـي ت

طلحين اللاحقـين أن توجـد وشـيجة دلاليــة تجعلهمـا متناصـرين لا شـارد يـن، تصدى للمص

رغــم مــا لكــل منهمــا مــن وظيفــة مســتقلة، لأن الاخــتلاف كــامن فــي نــوع النصــوص التــي 

يطالها التحليل، مـن حيث درجة اتصالها بالمتن قربا أو تباعدا، ثم إن ثمـة تمفصـلا آخـر 

إلى الناشـر، وهـو مـا سـنقف عليـه، ثـم نعـرج إلـى  يتعلق بجزئية ترتـــد إلى المؤلف، وأخرى

  .استقراء وتتبع بعض الصيغ الترجميـة المختلفة في تناول المصطلحين

  : péritexteالنص المحيط  -أ-1

يتحــــدث جينيــــت عــــن الــــنص المحــــيط فيحيــــل القــــارئ إلــــى جملــــة مــــن التقنيــــات 

شـر، فيغـدو الـنص المحيــــط الطباعية المستندة إلى تلك العلاقة التعاقدية بين المؤلف والنا

مــا يتضــمنه فضــاء الــنص، أو كــل الحقــل الفضــائي مــن الــنص المحــيط ممــا يقـــع تحــت "

إخــــراج الكتــــاب مــــن خطـــــوط " المســــؤولية المباشــــرة والأساســــية للناشــــر، مثــــل مــــا يخــــص

مسـتعملة، وصــور مرفقـة بــالغلاف وعنـاوين، وحتــى نـوع الــورق الـذي سيطبــــع بـه الكتــاب، 

ات الطباعيــة تحكمهــا أدبيــات صــنعة الكتــاب التــي تحقــق القيمــة المناصــية لأن هــذه التقنيــ

paratextuale  ـــــع والاســــتهلاك بعــــدما حقــــق الكتــــاب قيمتــــه الســــلعية كمنتــــوج قابــــل للبيــ

 .8"والتداول
 
 

  

  : épitexteالنص الفوقي  -ب-1

فيمكن أن تنضـوي تحتـه جـل الخطابـات الموجـودة خـارج الكتـاب "أما النص الفوقي 

ـــــــل كحل قــــــة وســــــيطة تشــــــمل المحــــــاورات، الاســــــتجوابات، اللقــــــاءات، المراســــــلات، الرسائـ

  .9"وغيرها..الشخصية

ورغـم الاخـتلاف فــي تناولهمـا   épitexteو  péritexteوعليـه فـإن كـل مـن مصـطلحي 

همــــا يتقاســــمان معــــا بصــــورة "، و paratexteترجميــــا يشــــكلان آليــــة شــــارحة لمفهــــوم الـــــ 

  :10لمصطلح، ويحققانه في المعادلة التالية تجاوبية الحقل الفضائي ل
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Paratexte= péritexte+ épitexte  

  :المصطلح في النقديات العربية -2

-Paratexte  كتركيب مصطلحي:  

إن اقتفاء أثر الترجمة فـي نقـل المصـطلح النقـدي الإجرائـي يمـر عبـر النظــر فـي 

ع فــي الأصــل ورج بنائــه بنيــة المصــطلح وأصــل تركيبــه واشــتقاقاته، وذلــك بإحــداث التصــد

( اللفظـــي بغيـــة اســــتجلاء المفهـــوم، فــــنحن أمـــام مصــــطلح شـــبيه بمصــــطلحات مـــــن مثــــل

Intertextualité ،métatextualité، transtextualité ) القائمـــة علــى المزاوجــة ،

التي لا تمنعها مع ذلك من تحقيـق ائـتلاف تركيبـي  بين كلمتين لكل منها حمولتها الدلالية

 .وما جديدايمنحها مفه

كمعطــى  textualitéأمــام هــذه المصــطلحات ينطلــق النقــد الغربــي مــن مفهــوم النصيـــــة 

نحـت أهـل اللغـة الأجنبيـة لفــظا جديـدا ركبـوه "  Intertextualitéمحايـد، ففـي مصـطلح 

ــــة  textualitéمـــن لفـــظ النصـــية  ـــدة الصدريـــ المنحـــدرة مـــن الأصـــل )  Inter(ومـــن الزائ

  .Inter-textualité "11د الاشتراك والتداخل فقالــــوا اللاتيني، والتي تفي

) méta(أيضا المصطلح الثاني قائم على هذا النسـق التركيبـي البـارز فـي إلحـاق الجـــذر 

على ) trans(ليدل على الوصف الذي هو صفة النص، كما دلت  textualitéبالنصية 

جهــــاز "عريفـــها للـنص، علـى أنـه التنقل على الـ عبر كما نجدها عند جوليا كريستيفا فـي ت

  . 12..."يعيـــد توزيع نظام اللسان translinguistique عبر لساني

ل ! ، الـذي يعـرف تمفصـلا تركيبيـا يمكـــن أن نـصtexte/paraكذلك هو حـال مصـطلح 

 paraمن خلاله إلى تمثل مفهومه إذا اسـتطعنا تحصـيل المعـاني التـي تحيـل إليـــها كلمـة 

  .ق معانيها ودلالاتها المعجمية تفكيكا وتركيبامن خلال تطوي

  :13نجده في اليونانية واللاتينية صفة تحمل عدة معان، من أهمـها  paraالمقطع 

  القرب من الشيئ-

  )parachute(قد تعني الحماية ضد شيئ ما -

  )paraphrase(تحاذي الجمل بعضها ببعض -

  .إلخ..المجانسقد تعني الشبيه، الموازي، المماثل، الملائم،  -

  :المطارحات الترجمية للمصطلح-

إن التعدد في وضع المقـابلات الترجميـة للمصـطلح مـرده ذلـك التحصـيل المتنـــوع 

بـــين مـــواز، وشـــبيه، ومماثـــل، ومحيــــط، ) para(لجملـــة المعـــاني التـــي تحيـــل إليهـــا كلمـــة 
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د فعـل إلخ، فانسحبت هذه الدلالات علـى الصـياغة المصـطلحية عنــ...ومحاذ، ومصاحب

الترجمــة، ولــذلك وجــدنا بعــض هــذه الترجمــات عنــد عــدد مــن النقــاد المعاصريـــن دائــرة بــين 

  .الاتفاق والاختلاف

برنـار فاليـت، الروايـة مـدخل (الناقد المغربي رشيد بنحدو مثلا في ترجمته لكتـاب 

بــ   Paratexteنجـده يقابـل مصـطلح ) إلـى المنـاهج والتقنيـات المعاصـرة للتحليـل الأدبـي

، في حين نجد مـن النقاد مـن 14 بالنصية المحاذية  Paratextualité، ونص المحاذال

مقـابلا تعيينيـا للمصـطلح، وهـي ترجمـة عبـد العزيـز شـبيل  النص المصاحبتوسل ترجمـة 

، وهــي الترجمــة ذاتهــا 15إلــى العربيــة ) مــدخل إلــى جــامع الــنص(فــي نقلــه لكتــاب جينيــت 

يـــــاتن فـــــي تصـــــديه لترجمــــــة دومنيـــــك مـــــانقونو التـــــي ارتكـــــن إليهـــــا الـــــدكتور محمـــــد ي ح

مضـيفا كلمـة المـتن لاسـتظهار وجـه المصـاحبة ) المصطلحات المفاتيح لتحليـل الخطـاب(

:" ، يقــول فــي ترجمتــه)للمــتن(فــي وظيفــة المصــطلح، فاســتخدم عبــارة النـــص المصــاحب 

 طتحــياقتفــاء لآثــار جينيــت يطلــق لفــــــظ الــنص المصــاحب علــى مجمــوع الملفوظــات التــي 

ـــــــــــرعي، التقــــــــــديم، الضــــــــــميمة  ، فهــــــــــرس postfaceبــــــــــالنص، العنــــــــــوان، العنــــــــــوان الفـــ

ـــــول لإجــــلاء حضــــور الــــنص وضــــمان ..الموضــــوعات إلــــخ، إن الــــنص المصاحـــــب مجعـ

  .16"حضوره في العالم وتلقيه واستهلاكه

ــــنص  ويمتــــد اســــتخدام المصــــطلح لديــــه وفــــق هــــذه الترجمــــة فــــي أثنــــاء بســــطه لقسمـــــي ال

، ونـــص مصاحــــب متعلـــق )Auctorialإلـــى مـــؤلفي، نســـبة إلـــى المؤلـــف، ( المصـــاحب

اسم المؤلف، التصـدير، التمهيــــد، الإهـداء، (، الأول من صنع المؤلفéditorialبالناشر 

ظهــــر الغــلاف، قائمــة (ي مــن صــنع الناشــر، والثــان)الهــوامش المثبتــة فــي أســفل الصــفحات

  .17...)الكتب المنشورة، حقوق التأليف

ثــم مــا يلبــث أن يأتينــا بتــرجمتين مختلفتــين لركنــي الــنص المصــاحب كمــا أســماه، لكــل مــن 

péritexte  وépitexte وهـو بـالنص الشـارد، والثانــي بـ النص الحاف، فيترجم الأول ،

جمــة التونســية جليلـــة الطريطــر فــي ترجمتهــا لمصــطلح يتقــاطع فــي الترجمــة الأولــى مــع تر 

péritexte  بــ الـنص الموجــهبالنص الحاف، في حين أنهـا ترجـــمت المصـطلح الثـاني ،

 بـــالنص المؤطــــر! paratexteمدرجـــة إياهمـــا ضـــمن ترجمـــة أخـــرى للمصـــطلح الأصـــل 

  .18باعتبار فعل التأطير للمتن هو جوهـر الوظيفة التي يتأسس عليها المفهوم 

أنهــا  péritexteالملاحــظ كــذلك فــي ترجمــة الــدكتور محمــد يحيــاتن لمصطلـــــح 

تعرف تضاربا جزئيـا، إذ مـع ترجمتـه لـه بـالنص الحـاف نجـده حيــــن انتقـل إلـى استيضـاح 
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مفهومه ذكره تحت تسمية أخرى تبدو أكثر انتشـارا وتداولا، ألا وهي النص المحيط، يقـول 

العنـوان، (زء النص المصـاحب غيـر المنفصـل عـن الـنصالنص المحيط هو جــ:" في ذلك

  .19...)فهرس الموضوعات

ــالنص الشـــارد épitexteأمــا ترجمتــه لمصــطلح  فقــد تــوهم القــارئ أول الأمــر ألا وجــه  ب

نـص مصـاحب، على اعتبار أنه  paratexteلإدراج المصطلح ضمن الحقل الفضائي لـ 

ـــر، ففي ذلك خرق للمعادلـة الجينيتيـة فـي إذ كيف يكون قسيما له ثم يشرد عنه شراد البعي

  :أن

    Paratexte = péritexte + épitexte  

وتطويقــه  Paratexteلوظيفــة هـذا القسـم مــن الــ ) يحيـاتن(وعلـى الـرغم مــن إدراك المتـرجم

للمفهوم الذي يستوعبه، فإنه بهذا المقابل الترجمي الذي وضعه له يكـون قد انزاح بنا عن 

مجـراه، وغايتـه ومنتهـاه، صـحيح أنـه يتحـرك خـارج الـنص، لكـن إضــاءته  دقـة معنـاه وكنـه

ـــل القــارئ بدلالاتــه، ومــن ثــم وجــدت ترجمــات  قريبــة مــن الــنص، تنتشــر فــي تخومــه لتصـ

أخــرى تحــاول ألا تقصــي وظيفتــه الهامــة رغــم انفصــالها عــن الــنص كعلاقــة مباشــرة، فقــد 

لأنـه يمكـن أن يضـيء معـالم موجــه ال بـالنص -معنـا! كما مــــر–ترجمته جليلة الطريطر 

  .المتن، ويوجه عملية القراءة فيحقق مصاحبته للمتن من خلال هذا الطرح

أمــــا الــــدكتور أحمــــد يوســــف فنجــــده فــــي مقــــال لــــه بمجلــــة اللغــــة والأدب بعنــــوان 

، وهـو يقـارب خطـاب الإهـداء يسـتخدم محيــــط الـنص كترجمـة )سيميائية العتبات النصية(

ليضـــيق واســـعا، رغـــم أن الصـــيغة لا  péritexteدل مصـــطلح بـــ Paratexteلمصـــطلح 

تستقيم في استيضـاح المفهـوم، لأن الإحاطـة وصـف للنـــــص الـذي يتشـظى إلـى نصـوص 

تحــــدق بــــالمتن وتحــــيط بــــه، ثــــم إن الترجمــــة التــــي اقترحــــــها تقتــــرن بقســــم مــــن قســــمي الـــــ 

paratexte-ــــه مــــن خــــلال استعراضــــنا للتـــــرجمات الأخــــرى، ون -كمــــا مــــر معنــــا عنــــي ب

ـــــــه péritexteمصـــــــطلح  ـــــــي مقال ـــــــول ف ـــــــه تطريســـــــات :" ، يق ـــــــي كتاب ـــــــت ف أشـــــــار جيني

palimpsestes  محــيط الــنصإلــى paratexte  الــذي سيصــبح فيمــا بعــد عتبــات، وهــو

التي تتضـمن  transtextualitéمظهرا من مظاهر النصية المتعاليـة  -في نظره -يشكل

  .20"وتتجاوزه في الآن نفسه Architexteجامع النص 

ــــن هـــذا الـــنمط الثـــاني مـــن أنمـــاط  ثـــم يؤكـــد الترجمـــة التـــي اختارهـــا ليعضـــد بهـــا تصـــوره عــ

ـــات النصـــية رافضـــا مصـــطلح العتبـــة، كمـــا يظهـــــر مـــن قولـــه وإن كنـــا نـــرى أن : "المتعالي

استعارة العتبة لهذا الضرب من الـنص علـى جمالـــها تحتـاج إلـى تحديـد دقيـق، إنـه مفهـوم 
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حتى وإن كان ) seuil(أقرب إلى الدقة من ) -para(ن المحيطمازال يتلبسه الغموض، لأ

  .21"يوحي لنا مفهوم المحيط بما هو هامشــي ومقابل لما هو مركزي

هذا التضارب والاختلاف الحاصل علـى مسـتوى تلقـي المصـطلح النقـدي الغربــي 

فهمــا وترجمــة يمتـــد مــن تـــونس عبــر الجزائـــر إلــى المغــرب، فعلـــى غــرار مـــا شــهدناه مـــن 

جمات مع جليلة الطريطـر ومحمـد يحيـاتن بخصـوص المصـطلحين التابعيــــن لمصـطلح تر 

paratexte  نجد من الترجمات الإشكالية ترجمة عبد الرزاق بلال مـن المغرب لمصـطلح

péritexte  بعـــد تبيانـــه لطبيعـــة العلاقــــة القائمــــة بـــين ركنـــــي الــــparatexte  وتأكيـــده ،

، واستفادة الثاني مـن الأول، فنـراه يتـرجم  péritexteى عل épitexteلأسبقية مصطلــــح 

ويراها ترجمة قريبة من الصواب مقاربا وظيفة المصطلح في بالمكملات المصطلح الثاني 

مجمـــــوع  l'épitexte:" مفهومــــــه بوظيفـــــة محقـــــق النصـــــوص وناشـــــرها، يقـــــول فـــــي ذلـــــك

ظرات وشــهادات النصــــوص التــي تنــتظم فــي شــكل اســتجوابات ومراســلات، ونــدوات، ومنــا

ه العتبــات إلا بعــد الانتقــال ! وغيرهــا، ممــا لا يســمح لهــا فــي صــورتها الأولــى بظهــور هــذ

، وهــي بــالمكملاتإلـــــى مرحلــة الطباعــة والإخــراج، وســاعتئذ تســتفيد ممــا يصــطلح عليــه 

التــي تــدخل فــي اهتمامــات محقــق النصــوص وناشــرها،  péritexteترجمــة أقــرب لكلمــة 

  .22"ؤلف نفسهوأحيانا بمساعدة الم

ــــيا منـــه  أمـــا الناقـــد المغربـــي ســـعيد يقطـــين فيفضـــل اســـتخدام صـــيغة مقتضبــــة سعـ

لتأصــيل المصــطلح، رغــم أنهــا لــم تســتقم معــه عنــد الجمــع أول الأمــر، لفكــه مــا لا يجــوز 

ـــــه)فــــك الإدغــــام فــــي مناصصــــات(فكــــه انفتــــاح الــــنص (، وهــــو مــــا أقــــره فــــي هــــامش كتابــ

تحـــــدثنا هنــــا عــــن :" مــــد الإدريســــي، يقــــول فــــي ذلــــكمسترشــــدا بــــرأي الأســــتاذ أح)الروائــــي

، وفككت "المناصصات"المناصات الداخلية والخارجية بإشارات سريعة، وكنت قد سميتـها 

إدغامها لتشخيص التمايز بين المصدر واسم الفاعل على الرغـم من أننـي كنـت أعـي أنـه 

ى عدم الجـواز لمـا عـدت لا يجوز فك الإدغام، ونبهني الأستاذ أحمد الإدريسـي مشكورا إل

تـــأتي لإفـــادة ) فاعـــل(تبـــين لـــي أن صـــيغة " علـــم الصـــرف لفخـــر الـــدين قبـــاوة"إلـــى كتـــاب 

الإشتراك والجوار بين النصين، وأن مصـــدر نـاص، وهـو مناصـة، وأن اسـم الفاعـل عنــها 

  .23"هـــو مناص، فوجب التنبيــه والشكـــر للأســـتاذ الإدريسـي

عابد فقـد فصـل القـول متوسـلا طروحـات محمــد الديـداوي أما الباحث عبد الحق بل

ـــــض إشــــكالية  إثــــر حديثــــه عــــن أقســــام الترجمــــة مــــن توصــــيلية وتحصــــيلية وتأصــــيلية ليفـ

الاختلاف الترجمي القائم المتساوق مع هذه الترجمات، ومع ذلك فإنه يجنـح إلـى الترجمـة 



 أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب

 

 32

إلـى رفـع الحـرج والقلـق التي اختارهـا الـدكتور سـعيد يقطـين، رغـم خلوصـه فـي آخـر مقالـه 

اللذان يكتنفان العبارة المصطلحية فـي مسـتوياتها الصـرفية والنحويـة والدلاليـة، ليصـل فـي 

نهايــة المطــاف إلــى إيثـــار الصيغـــــة المــــوحدة فــي اقتـــراح المصــطلح، جريــا علــى مـــذهب 

يقطــين فــي تأصــيل الترجمــة مســتندا إلــى آليــة هامــة مــن آليــات وضــع المصــطلح، وهــي 

جاعلا النصحبـة كمصطلح نحت من النص والمصاحبة مقابلا تعيينيا لمصطلـــح النحت، 

paratexte والنصحبيــة ترجمـــة لـ ،paratextualité "24.  

أمام هذا التكوثر المصطلحي في نقل المفهوم إلى المنظومة النقدية العربية يؤكـد 

ـــة فــــي نقــل المصــطلح  مصــطفى ســلوي مــن المغــرب علــى جملــة مــن المطارحــات الترجميـ

رغــم أنــه اتخــذ مــن مصــطلح العتبــات ضــابطا لحســم اصــطراع التســمية، كمــا يظهــر مــن 

ـــه  ، وعبــد الــرزاق بــلال وغيــرهم، )seuils(عنــوان كتابــه، فضــلا عــن عنونــة جينيــت لكتاب

فقد ضمنت هـذا ):"..عتبات النص، المفهوم، والموقعية والوظائف(يقول سلوي في كتابـــــه 

مـــن النظـــرات فـــي منـــاهج التـــأليف عنـــد المحـــدثين انطلاقـــا مـــن رؤيـــة  مجمــــوعة..الكتـــاب 

الـــــنص (عـــــن طريـــــق الغـــــرب بــــــ نعتـــــهالدارســـــون  اعتـــــادخاصـــــة تكمـــــن أساســـــا فيمـــــا 

  .25"، أو مصاحـبات النص، أو عتبات النص)paratexte/الموازي

ن فالناقد هنا لا يخفي التضـارب القـائم مـن خـلال وفـرة المصطلــــحات المـراودة للمفهـوم عـ

، اعتمـادا منـه بالنص الموازينفسه، ومع ذلك ابتدر مقدمته مستعرضا ترجمة المصطلــح 

علــى الشـــائع المتــداول، ولكنـــه لا يخفــي إعلانـــــه عمــا يعتـــري المصــطلح مـــن تبلبــل حـــال 

وبــالرغم مــن أن كــل واحــــدة مــن هــذه التســميات تطــرح أمــام الــدارس : "الاســتعمال، يقــول

أنها تحيل جميعـها فـي نهايـة الأمـر إلـى نـوع مـن النصـوص مجموعة من الإشكالات، إلا 

المـتن، وهـذا يعنـي أن المؤلـف يقـوم بكتابـة نصـين /التي تخرج مصاحبة أو لاحقـة بالنــص

ـــن/الــنص: اثنــين ، ..)الكتــاب، الروايــة، القصــة، أو المجموعــة الشــعرية، أو المســرحية(المتـ

عناصـــر المكملــــة للتــــأليف ثـــم الــــنص المـــوازي أو المصــــاحب الــــذي هـــو مجموعــــة مــــن ال

كالمقدمــة والعنـــــوان الخــارجي، والعنــاوين الداخليـــة، والإهــداء، والتقــديم الصــغير، وصـــورة 

كاسـم المؤلـف، ودار ! الغلاف، ومـا يبسط على مساحة هذه الصفحة من مكونات أخـرى 

لخطــوط النشر، وسنة النشر، وغير ذلك من الأشكال الهندسية والصـــور والألــوان وأنواع ا

  .26"وأحجامها

ــــرب نجـــد أن مصـــطلح الـــنص المـــوازي متـــواتر فـــي الترجميـــات  فضـــلا عـــن المغــ

ـــه  ـــدءا مـــن كتاب ـــدكتور أحمـــد الســـماوي ب ـــك فـــي أعمـــال ال النقديـــة التونســـية كمـــا نلحــــظ ذل
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الذي يتناول ) الأدب العربي الحديث، دراسة أجناسية(تطريسات في القصص، إلى كتابـه 

فـــي ســـياق عرضـــه لتـــأثير المدرســـة التقليديـــة فـــي نهضـــة الشـــعر  فيـــه المصـــطلح كمفهـــوم

العربي الحديث، وابتداعها لطرائق جديدة في تعاملها مع الشعر، ومن جملة هذه الطرائـق 

الـذي لـم تكـن شـعرية أرسـطو، ولا شـعرية العـرب لتأخـذ بـه  النص المـوازيتشغيل مفهــوم "

  .كحديثه عن تقديم الدواوين ، 27"في حــين هو مفهوم معتبر في الشعريات المعاصرة

شـــعرية التركيـــب فـــي (كـــذلك نجـــد الترجمـــة ذاتهـــا دائــــرة معـــه فـــي مقـــال لـــه بمجلـــة مـــوارد 

يفتـرض :"  paratexte، وهو يتحـــدث عـــن التصديــر كشكل مــن أشـكال الــ )الأقصوصة

ايـة أن يـرد فـي بدايـة المجموعـة، أو فـي بد paratexte هـو نـص مـوازفـي التصدير بما 

  .28"إحدى أقاصيصها

  :خاتمـة

لقد أكد المصطلحيون على أن الفيصـل والحكم فـي اعتمـدا المصـطلح هـو مقـدار 

انتشــــاره وذيوعــــه وتــــواتره عنــــد المستعمليـــــن لــــه، ومــــن ثــــم وجــــب مراعــــاة ذلــــك فــــي تبنــــي 

المصــطلح، ولأن المصــطلح يحيــا وســط الجـــماعة اللغويــة، فإنــه يســتوجب المراجعــة كــذلك 

ينـدرج ضـمن  paratexteقادرا على اسـتيعاب المفهـــوم، خاصـة وأن مصـطلح بما يجعله 

التي تأســـــس لحقـل معرفـي جديـد، بـل ولأنـه مصـطلح إجرائـي يبتغـي   جملة المصطلحات

من يتوسله مقاربة النصــوص المحدقة بالمتن، كخطوة استراتيجية لابد مـن الاحتكـام إليهـا 

دلالاتـــه، ولأنـــه كـــذلك لا ينبغـــي الاخـــتلاف فـــي  لتيســـير الولـــوج إلـــى عـــوالم الـــنص وإدراك

  .مفهومه

من أجل ذلك تحتاج المؤسسـة النقديـة العربيـة إلـى مراجعــة تصـوراتها علـى هـدي 

اجتهــــادات الهيئــــات الرســــمية التــــي تضــــطلع بوضـــــع المصــــطلحات وتأصــــيلها، علــــى أن 

لانتقـاص المفاضلة بين جملة الترجمات التي صيغـــت للمصطلح الأجنبي ليست بغـرض ا

  .من جهود أصحابها بقدر ما هي تأكيـد للتواصل الترجمي الذي تحتاجه منظومتنا النقدية
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  :الهوامش

1-    Gérard Genette, Palimpsestes, la littérature au second degré, Ed: seuil, 1982, 
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